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يـخلــــط بعـــض بـــــــاحــثــي الـــثقـــــــافـــــــة
الــشعـبـيــة والـتــراث الــشعـبـي اصـنــاف
هـــذا الحـقل مـن الـعلـــوم الانــســـانـيـــة
بـــالتــاريخ والآثــار، فــاذا بــدأ العـمل في
بحـث عـن الازيــاء بــدأ بــالحــديـث عـن
التنـقيبـات الاثـاريــة للملـوك والاسـر الحـاكمـة
الاخــرى والمعــابــد ليــدرس ازيــاء تلك الـفتــرات
الــــسحــيقــــة حـتــــى يـــصل بـنــــا إلـــــى العــصــــور

الحديثة.
واذا كــان البـحث مـقتـصــراً علــى اغــانـي العـمل
نقـب البـــاحث في الاصـــول التــاريـخيــة لاغـــاني
العـمل قبل ان يـصل بنـا العصـر الحــالي، وهنـا

تنشأ مشكلة اخرى.
مــــا الفـــرق بـين العـصـــر الحـــاضــــر و)العـصـــر(
المـتعلق بالثقافة الشعبية؟ وبكلمة اخرى كيف
نــستـطـيع الـتفــريق تــاريـخيـــاً بين عـصـــرين او

زمنين: زمن الفولكلور والزمن الحالي؟
اســـئـلـــــــــة كـــثـــيـــــــــرة دارت في اذهـــــــــان المـعـــنـــيـــين
بالفولكلور حيث كثر الجدل في ارتباط التراث
الـشعـري العـربـي - مثلاً - بـالـشعـر العــامي او
الـــشعـــر الـــشعـبـي، ومـن هـــذا الجــــدل تفـــرعـت
اسئلـة )واجوبـة( حول شعبـية الشعـر العمودي
القــديم الــذي اسـتمــد مـن لغــة القــوم في مكــة
والمـدينــة حيث كـانـوا يـتكلمـون لغـة واحـدة هي
الفــصحــــى لا غـيــــرهــــا وبــــذلـك كــــان شعــــرهـم

شعبياً.
وقــد اصبح شعـراً تـراثيـاً بعـد ان جـرت الاعـوام
والعصـور ولكي لا تتـسرب الاسـئلة من اذهـاننا
نقـــول ان الـــشعــــر العـــربـي القـــديم كــــان شعـــر
الطبقة المـثقفة وانه لم يكن شعبـياً تماماً، وان
اخـتلافـــاً حــــاصلاً بـين )لـهجــــات( العـــرب كـــان
قـائماً، لـذا لم يكن شعـر المعلقات - عـلى سبيل
المثـال - شعبياً بل هو شعـر الخاصة من الناس
وهــذه واحــدة كمــا يقــولــون امــا علاقــة التــراث
الــشعـبي بــالآثــار فــان الامــر يـتعلق بــسيــاقــات
البـحث الفــولكلــوري فليـس كل بحـث من هـذا
النوع بحـاجة للـرجوع إلـى التنقـيبات الاثـارية
الا بمـا يعـزز البحـث ويعطـيه علمـيته وصـدقه
ولا ضـيـــر في ان نـــســتعـين بـــالمـــادة الاثـــاريـــة او
الـتـــاريخـيـــة لكـن هـــذه المـــواد محــســـوبـــة علـــى
عصـورهـا وازمـانهـا، امـا زمن الفـولكلـور المتفق
علــيه علـمـيـــاً فـتحـــدده نـظـــريـتـــان في الـبحـث،
الاولى تعتبر ما هو فـولكلوري يتعلق باصناف
التـراث الــشعبـي قبل تــسعين عـامـاً ومـا تعـدى
ذلك  زمنياً فهـو تاريخ، والثانية تنادي به ذلك
نظـريـة اخـرى تـرى ان الثقـافـة الشـعبيـة تمتـد
طـولا وعرضـاً وتداخل )علـى سبيل المـثال( بين
اصـول الاغـنيـة الحــديثــة التــاريخيـة القــريبـة
واصولها البعيدة، كما انها تعتبر ان البحث في
التطـور اللغوي للـمفردة الـعاميـة ينبغي له ان
يراجـع تاريخـياً اذ ان عـدداً كبيـراً من الكلـمات
الـعـــــــامــيـــــــة الـعـــــــراقــيـــــــة يـحــمـل مـعـه رواســبـه

السريانية والمندائية والآشورية وغيرها.
كـما ان بحـثاً عـن العادات والـتقالـيد يـنبغي له
ان يحفــر بعيـداً في اصـول ايـة عـادة وتـطـورهـا

)او انحسارها واسباب ذلك(.
ومـن هـنــــا نـــشــــأ هــــذا الـتـــــداخل بـين الـعلــــوم
الانسـانية المتعـددة وعلم التراث الـشعبي الذي
يـــرتـبــط بكـل العلـــوم والازمــــان مع احـتفــــاظه
بخـصـــوصـيـتـه كعلـم يـــرتـبـط بـــانــســـان الـيـــوم

وثقافته غير الرسمية.
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في العــصــــر الاســطــــوري الـــســــومــــري قــبل
الطوفان والعـصر البطولي الـسومري بعد
الـطـــوفـــان مـبـــاشـــرة نلــمح مجـمـــوعـــة مـن
الملــوك والحـكمــاء والابـطــال الــذيـن سعــوا
إلى الخلود وحـاولوا نيله.. ومـن أطرف ما
يـنـبـئـنـــا عــنه تـــراث وادي الـــرافـــديـن هـــذا
الـتـــدرج الــــواضح والمـنــطقـي في محـــاولات

نيل الخلود.
ففـي العصــر الاسطـوري لمـا قـبل الطـوفـان
نعثر على ثلاث شخـصيات بشرية اساسية
حــــاولـت نـيـل الخلــــود هــي علــــى الـتــــوالـي
)آدابـــاً، اينـميــدر - أنــا، أوتــونــابـشـتم(، امــا
شخصـية ديموزي الـرابعة فلا نـستطيع ان
نجزم بـانها بـشريـة بل ان فيها جـذراً الهياً
تحــــدثـنــــا عــنه عـنــــد الحــــديـث عـن المــــوت
المؤقت للآلهـة في اسطورة انيـنتا وديموزي،
وتكـاد شـخصيـة ادابـا تطـابق شـخصيـة آدم
وهـنـــاك في اسـطـــورته مـــا يـــدل علـــى هـــذا
التطـابق.. ان صعـود اداباً إلـى اله السـماء
آنو وقيـام ثلاثة آلهة هم )ايا، تموز، كزيرا(
بغـشه كي لا يتـناول شـراباً وطعـام الخلود،
فيهـا دلالة كافـية على نـزوع الانسان الاول
نحو الخلود ورفض الآلهـة هذا المبدأ. وقد

فشل اداباً في الحصول على الخلود.
الـشخـصيــة الثــانيــة البــاحثــة عن الخلـود
هي شخـصيــة الملك الـسـومــري اينـميـدر -
أنـّا ملك سبار )الـذي استدعي إلـى حضرة
الآلهـة، ولكن هـذا لا يعني أنـه نال الخـلود
وانمـا كــان استـدعــاؤه لتـسلـيمه اســرار فن

خـــلـــــــــــــــــــــــــود الانـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــان
وتتــضمـن جمـيع هــذه الحلــول نــوعـــاً من
المعـانـاة والحيـويـة والـنشـاط التـي يتحقق
بعــدهــا نــوع مــا مـن الخلــود، ولــو نـظــرنــا
بعــمقٍ إلـــــى هــــــذه الحلــــــول او العــنـــــاصـــــر
لوجـدنا انها وجـدت في الفردوس متجاورة
مـع بعـــضهـــــا ففـي جـنــــة عــــدن الـتـي هـي
جـنــــوب وادي الــــرافــــديـن تــــوجـــــد شجــــرة
الحـيــــاة )وهــي شجـــــرة الخلــــود( وتــــوجــــد
)شجــــــرة المعـــــرفـــــة( وكـــــان آدم قـــــد ســمـــــى
الأشياء كـلها حتـى يحددهـا ويعرفهـا لقد
كــــانـت هــــذه عـنــــاصـــــر الخلــــود في الجـنــــة
الإلهية الـساكنـة( ولكن مـا أن حل العقاب
الإلهي بـآدم لانه اراد معـرفـة سـر شجـرتي
الحيـاة والمعرفة حتى ظـهر سعي آخر نحو
الخلـود عبر )التـكاثر والعـمل( فقد اصبح
الـتكـاثـر بـديـلاً عن شجــرة الحيــاة واصبح
العـمل بــديلاً عـن العلـم والمعــرفــة. وعــرف
آدم وحـواء وبـدأت مـرحلـة الحـمل والنـسل
وكـان أحد عـناصـر العـقاب هـنا هـو الطلق
والألم وكـذلك كــان العمل عـنصـر العقـاب
لآدم حتـى يستـطيع الاستمـرار في الحياة.
وهكـذا كـان العقــاب الإلهي القـاضـي بمنع
مـنح الخلــود الإلهي فـاصلاً بـاتجـاه خلـود
انـــــســـــــانــي مــن نـــــــوع آخـــــــر عــبـــــــر الـعــمـل
والتكـاثر.. وبـذلك ضم التـراث الرافـديني
عنـاصـر الخلــود الخمـســة الحيـاة الابـديـة
والمعرفـة والاسم والعمل والتكاثر وستكون
هـذه العنـاصـر فلـسفـة الخلـود الـرافــديني

ولا يمكن بدونها التعرف عليه.
في مقـــــارنـــــةٍ بــــســيـــطـــــة بــين الــتـــصـــــورات
والحلـــــول الــتــي قـــــدمــتهـــــا الحــضـــــارتـــــان
العـــراقـيـــة والمــصـــريـــة نجـــد ان الحــضـــارة
المصـريـة قــدمت حلــولاً اكثـر شعـريـة وأقل
واقعـيــــة لقــضـيـتـي حـيــــاة مــــا بعــــد المــــوت
والخلــــــود، فقــــــد حـفل الــتــــــراث المـــصــــــري
بـاهـتمــام قلّ نـظيــره لحيـاة مــا بعـد المـوت
للملوك او لعامة الناس فهي حياة مكملة
للحـيــاة الــدنـيــا ولـيــس هـنــاك إلا حــاجــز
الموت الـرقيق الـذي يعني ببـساطـة تعرض
الانسان لمحاكمـة شاملةٍ لأعماله يقوم بها
اوزوريــس وحـــاشـيـته فـــأمـــا أعـمـــال سـيـئـــة
يعــاقـب علـيهــا بــالـتــدمـيــر مـن قـبل مــردة
العـــالـم الأسـفل او أعـمـــال جـيــــدة يكـــافـــأ
علـيها بـالعيـش في فردوس العـالم الأسفل
مع أرواح الخــيــــــريــن، أمـــــــا الملــــــوك فـلهــم
فــــردوس سـمــــاوي شـمـــســي يعـيـــشـــــون مع
الآلهـــة مـبـــاشـــرة بعـــد المـــوت.. ولــــذلك لـم
يحفل التراث المصري بمشكلة البحث عن
الخلـود لأن الخلود كـان مضمـوناً للـملوك
والابطـال والناس الأخـيار.. فلمـاذا يبحث
عـنه النــاس قبل حلـول المـوت وقـد انـتقلت
تأثيـرات هذا التراث إلى الأديان السماوية
الثلاثـة اليهـوديــة والمسـيحيـة والإسلاميـة
بـشكـل واضح اكثـر مـن التـراث الـرافـديـني
الـــــذي كـــــانــت حلـــــولـه علــمـــــانــيــــــة بعـــض
الـشيء.. امـا خلـود الآلهــة عنــد المصــريين
فـــأمـــر بـــديهـي وان مـــا يـتعــــرض له بعـض
الآلهــــة مـن مــــوتٍ مــــؤقـت يـنــــاغــم ايقــــاع
الطـبيعــة ايضـاً ولكـننـا علـى العمـوم نجـد
ان )الآلهـة والكـائنــات الانسـانيـة قـد حكم
علــيهــم ان يعـيـــشــــوا علــــى الارض فــــانهـم
ايـــضـــــاً قـــــد حـكـــم علـــيهــم ان تـكــــــون لهــم
مـخـــــــاوفـهــم وافـــــــراطـهــم وان يــتـــــــزوجـــــــوا
زوجـاتهم وان ينجبـوا اطفالهم وأخـيراً قد
حـُكم عـليـهم أن يمــوتــوا وان تحــسب عــدد

سنين حياتهم على الأرض وتسجل(.

اســـاسـيـــة في واحـــدة مـن وجــــوههـــا الـــذي
يـــــــشـــبـه بـقـــــــــاء الاســـم في سـجـل الآلـهـــــــــة
والابـــطــــــال الخــــــالــــــديــن وهــــــو مـــــــا فعـله
كلَكـَامش قـبل أن يهتـدي إلـى الخلـود عبـر

الاعمال الصالحة.
ان كَلكاَمش ينتمي إلـى سلسلة من ابطال
وملــوك اوروك بعــد الـطــوفـــان وهم )مـكي
كاشـر، اينمر كار، لوكـَال بندا ثم كلَكاَمش(
كل هـــؤلاء كـــانـــوا مغـــامـــريـن وبحـثـــوا عـن
الــبـــطـــــولـــــة والحـكــمــــــة إلا ان كَلـكـَــــامــــش
اسـتــطــــاع ان يــتفــــوق علــيهـم في عــظـمــته
ومغـامـراته وقـد وصل إلـى دلمـون )فـردوس
الآلهـة( ورأى اوتـونـابـشـتم ولـكنه بــرغم ان
ثلثـيه من الآلهـة لم يـستـطع نيل الخـلود،
لقــد اوضحت مـلحمــة كلَكـَامـش التـي هي
مـلحـمــــة الــبحـث عــن الخلــــود أن الخلــــود
الحقــيقــي للإنـــســــان يـكـمـن في بــطــــولــته
وحـكــمــته وقـــــدرتـه علـــــى عــبـــــور الأهـــــوال
وأخـيـــراً فـــان أعـمـــاله العـظـيـمـــة سـتـبقـــى

مذكرةً به عبر اسمه.
يمكـننــا بعــد بحـثنــا في اهم الـشخـصيــات
الــرافــديـنـيــة الـبــاحـثــة عـن الخلـــود وضع
نـتـــائج بحـثهــا في الــشـكل المــرســوم حــسـب
اهـمـيـته، فـــاذا وضعـنـــا الخلـــود الالهـي في
مـركـز دائــرة البحـث عن الخلـود بـاعـتبـاره
أبـعـــــــد واعــمـق نـقــــطـــــــة في هـــــــذا الـــــسـعــي
فـيمكننـا ان نضع دائـرة اوتونـابشتـم حوله
بـــاعـتـبـــارهـــا مـتحـققـــة فـيـه تلـيهـــا دائـــرة
انميـدر أنا )المعـرفة( تلـيها دائـرة كَلكـَامش
)الاســـم والعــمـل( تلـــيهــــــا دائــــــرة ايــنــــــانــــــا
)الـتكــاثــر( ثم دائــرة ادابــا )فــشل الخلــود(

وهي ابعد الدوائر عن الخلود.
ان عـنــــاصــــر الخلــــود الــــرافــــديـنـي تـنـتـقل
باكملها إلى التراث التوارتي بطريقة تكاد
تكــون متـشــابهــة ففي )الـروايــة التــوراتيـة
عن الفردوس الاول وسقوط الانسان التي
اسـتـلهـمـت روايـــات ديـنـيـــة اقـــدم، نجـــد ان
المـوت يـظهـر إلـى الـوجـود في نفـس الــوقت
الـــــــذي يـكــتـــــشـف فــيـه الانـــــســـــــان الـفـعـل
الجنــسي الـذي بـواسـطـته يبـتكــر الحيـاة.
ومع اكـتـمــال هــذيـن الـضــديـن المـتعــاونـين
يــدخل الانـســان في الـــزمن المــادي ويـهبـط
إلـــى الحـضـــارة لـيـبـتـــدئ الحـضــــارة. لقـــد
جلـب آدم وحواء عـلى نفـسيهـما المـوت بعد
اكلهما من ثمـرة الجنس المحرمة ولكنهما
قد اخـتارا لـذريتهمـا من الجـنس البـشري
نــوعــاً آخــر مـن الخلــود، هـــو خلــود الـنــوع
الـناجم عـن دينامـية المتـناقضـات، لا خلود
الفـردوس السـاكن الـذي يشبـه العدم( )9(
واذا كـــان الخلـــود الإلهـي مــسـتحـيلاً علــى
البـشر فقـد اعطـى التـراث العراقـي حلولاً
اخرى للخلود عن طـريق المعرفة او العمل
او الـتكــاثــر وهـي الحلــول الـــواقعـيــة الـتـي
يعــمل بهـــا الانــســـان المعـــاصـــر المعـــرفـــة او
الـعمل او الـتكـاثــر وهي الحلـول الــواقعيـة
الـتـي يعـمـل بهـــا الانــســــان المعـــاصــــر لكـي
يـضمـن خلـوداً مــا، فحل الـتكـاثـر هــو حلّ
شعبي يـستعملـه الناس بـوعي او دون وعي
لبقـاء الـذريــة والنـسل وكـذلـك الاسم امـا
العمل الصـالح هو حلّ يـسعى الـيه الناس
القــادرون علــى تقــديم عـمل نــافع ومـفيــد

يذكرون به.
وحلّ المعــرفــة هــو حل خــاص تــسعــى إلـيه
نخـبـــة مـن الـنـــاس العلـمـــاء والمـتـبـصـــريـن
لـتقــدم إلــى الـبــشــر مـــا عجــز عـنه العـمل

والتكاثر.

انطـباعـاً عن تجـدد الحيـاة ويشـير إلـى ما
في الافعـى والعـشـب من امكـانـات للـشفـاء
مـن الامــــراض مــثل الـــشــيخــــوخـــــة. لقــــد
اختــار اوتــونــابــشتـم حلّ الخلــود الـســـاكن
الإلهـي لكنه فـقد في الـوقت نـفسه الـسعي
نحـو الخلود وعـناصـره البـشريـة الدرامـية
وسلــبه هــــذا الخلــــود امـكــــانـيــــة معــــرفــته
الدقيقة بـسر الخلود فاختار معرفة كاذبة
او شـكلـيــــة او رمــــزيــــة تمــثلـت في عـــشـبــــة

الخلود.
امــا في عـصــر الـبـطــولــة الــســومـــري بعــد
الـطـوفــان مبـاشــرة فنــرى في سلالــة كيـش
وهـي أول سلالـــة بعــد الـطــوفـــان مغــامــرة
البحـث عن الخلود عنـد ايتانـا الذي يحل
مــشكلــة الخلــود عن طــريق الـتكــاثــر فهــو
يصعـد إلـى الـسمـاء ويجـلب نبـات الـولادة
مـن الإله آنــو ويـتعـــالج به فـينـتهـي عقـمه
ويلــدُ ولــداً.. وهنــا يـظهـــر الحلّ العقـلاني
الـثــــانـي الـبــــديل عــن الخلــــود، فــــالخلــــود
يـستمـر في الابنـاء والتـكاثـر لانه سـيحمل
ذريـــــــة الانـــــســـــــان إلـــــــى المـــــســتـقــبـل، لـكــن
جـلـجـــــــامـــــش يـعــــطــي حـلاً أرقـــــــى وأشـــــــد
عقلانيـة وقوةً وهـو بقاء الـذكر عـن طريق
العـمل الصـالح بعـد ان يثـبت في ملحـمته
استحـالة حصول الانسان مهما كان بطلاً
او فـيه مـسّ إلهـي علــى الخلــود الجـســدي
وان الخلــــــود الحقــيقــي يـكــمــن في العــمل
الـــــذي يـعلــي ذكـــــر الانــــســـــان واســـمه بــين
النـاس، ولعل كَلكَامش كـان قد اعطى حلاً
مـشــابهــاً لخلــود الــذكـــر عنــدمـــا ذهب هــو
وصـــديقـه انكـيــدو إلــى غــابــة الارز لـيـضع
اســـــمـه في سـجـل الآلـهــــــــــــة والابـــــــطــــــــــــال
الخــالــديـن وكـــان الخلــود عـبــر الاسـم هــو
أحـــد المعـتقــدات الــرافــديـنـيــة الأســاسـيــة
فـالــوليـد الحــديث يعـطــى اسمــاً مبـاشـرة
بعـد ولادته لـيبقـى اسمه هـذا يتـردد علـى
الألـسن وربمـا عبـر التــأريخ حتـى اذا مـات
مبكـراً، وتعتبـر عقيـدة الخلـود عبـر الاسم

ـ ـ

كهــانــة الفــأل او العــرافــة  Baruفقـط،
حيث انه كـان واحداً مـن بين سبـعة مـلوكٍ
قدامى ذكر عنهم في احد النصوص بأنهم
تسلـموا )سـر آنو( لـوح الآلهـة، لوح الـفأل،
اســـرار الــسـمــــاء والأرض وانه علـّمهـــا إلـــى
ابنه ممـا يـدل بـوضـوح علــى انه نفــسه لم
يكـن يـتـــوقع ان يـبقـــى خـــالـــداً في الحـيـــاة

ولذلك ورث ما يعرفه إلى ابنه(.
وبــذلك نـــرى ان البــديل عـن الخلـــود عنــد
هـــذا الملك كــان المعــرفــة امــا الملـك الثـــالث
الـــذي لا يــشـــوب خلـــوده شـيء فهـــو )اوتـــو
نـــابــشـتـم او زيـــو ســـدرا( وهـــو آخـــر الملـــوك
الاسـطـــوريين قـبل الـطــوفــان وتــوضـح لنــا
ملحمـة كَلكـَامـش حصـول هـذا الملك علـى
الخلــود وعيـشـه بعيــداً عن الانـســان في فم
الأنهـــار عـنـــد الجـنــــة الالهـيـــة دلمـــون وهـــو
الانـــســـــان الـــــوحــيـــــد )مع زوجــته وقـــــائـــــد
مركـبه( الذي نـال الخلود وسـتتسـرب هذه
الـشخـصيـة لاحقـاً إلـى الخضـر في التـراث
الاسلامي لا إلـى نـوح الـذي يمـوت ويتـرك
ابنـاءً ثلاثـة هم )سـام وحـام ويـافـث(. لكن
اوتونـابشتم عنـدما حصل علـى الخلود لم
يعــــد بــــامـكــــانـه أن يعـيــــش مع الـنــــاس او
يحـكــمهــم بل أصـبـح بعـيــــداً قــــرب مــــركــــز
الخلـود الإلهي يعيش وحـدةً قاسيـة بعيدة
فلـم يـصل الـيه مغــامــر مـن الـبــشــر ســوى
كـَلكـَــامـــش بعـــد أهـــوال ومـصـــاعـب كـبـيـــرة
ووجـــده ســـاكـنـــاً لا حـــول له ولا قـــوة ســـوى
ذلك الأبــد الــذي لا يعــرف مــاذا يفـعل به
ثم ان اوتـونـابـشـتم كــان من الـواضح عـدم
معـــرفـته بــســــر الخلـــود الـــذي مـنحـتـه له
الآلهـة فهــو لم يعــرف كيف يـدل كلَكـَامـش
علـيه لانه لا يعرفه امـا عتبة الخـلود التي
أعطـاها لكلَكـَامش فقد كـانت هي الاخرى
تمـويهـاً لكَلكـَامـش لأنهـا لا تعـطي الخلـود
بـــدلــيل ان الافعـــى عـنـــدمـــا تـنـــاولـتهـــا لـم
تمـنحهــا الخلــود او الــشبــاب لكـنهــا كـــانت
تعـمل علــى تبـديل دوري لقـشـرتهـا يعـطي

د. خـــــزعل المــــاجــــدي

من يقـرأ هــذا العنــوان كمـا قــرأته علــى صفحـة كـتيـب صغيـر
للــدلالــة والـتعــريف يخــال أن الأمــر يـتعلق بمـكتـب للعقــار او
مـكــتــب لــبــيع مـــــواد الــبــنـــــاء الأولــيـــــة أو مـكــتــب للاســتــيـــــراد

والتصدير وما شئت من مكاتب لا يحصرها عد.
ولكـن مـــا تخـــاله وأخـــاله لا يعــدو كـــونه وهـمــاً تـــزيله عـبــارات
تعـريف تـرد بعـد العنـوان تقــول: مكتـبنـا عيـادة ثقـافيـة، وهنـا
نفـاجـأ مـرة اخـرى بـاسـتعمـال جـديــد لكلمـة )عيـادة( الـتي لم
نعهــد اسـتعـمــالهــا إلا في شــأن الـطـب والأطـبــاء وإن كـنـت قــد
وجـدت أن بعض بلـدان المغرب الـعربي وبـالتحـديد في الجـزائر
تستخـدم كلمة )عـيادة( في شؤون غـير شؤون الـطب اذ تجدهم
يقـولون عيـادة تصليح السـاعات او عيـادة المحامي.. الخ، ولعل
عـنـــد الــشـيـخ جلال الحــنفـي )رحــمه الله( مـــا يـنـفعـنــــا بهـــذا
الخصـوص. بعـدهـا نقـرأ: اذا كـان مـألـوفـاً ان يحـرس الطـبيب
صحـــة المـــواطـن، ويـــذود المحـــامـي عــن الحق المهـــدور، ويـــواكـب
المهـنـــدس ذوقـنـــا الحــضـــاري في حـــدود الاسـتــشــــارة والفـتـــوى
والاقـتــراح والـتـنفـيـــذ، فلـمـــاذا لا يكــون مــألــوفــاً ان يــسـتقـيـم
)مكـتـب الـعلـــوجـي والحجـيـــة( عـيــــادة ثقـــافـيـــة تـنقــطع إلـــى
خـــدمـــات الـبحــث والكـتـــاب؟ أفلـيــس مـن حق الأديـب والمـــؤرخ
والمحقق أن يــستـطلع هــذا المـكتـب دعمــاً لـنتــاجه ووقــايـــة من
الـــوهـم والخـطـــأ والــــزلل إنه: يـــزود الـبـــاحـثـين والــطلاب بمـــا
يحتـاجـون إلـيه من المــراجع والمـصـادرة ويـضع المنــاهج للكـتب
والابحاث بـاسلوب سـليم، ويكتب مـذكرات الاشخـاص ويشرف
علــى طـبع الكـتب والمجـلات وينـظـم الفهـــارس لجمـيع الكـتب
كفهارس الاعلام والحضـارة والبلدان والاقـوام والكتب والآيات
والأحـاديـث والأمثـال والـشعـر والمـذاهـب كمـا يـنظـم الفهـارس
السنويـة للمجلات والمخطوطـات ويطهر الـكتب والابحاث من
الغلـط اللغــوي والخطــأ النحــوي والتـصحـيف وينـشـر الكـتب
ويــضع الـتـصـــامـيـم علــــى أغلفـتهــــا وأغلفـــة المجلات، كـمـــا إنه
يــرشـــد البــاحـث والمحقق إلــى مـــواطن المخـطــوطــات العـــربيــة
ويقــــدم خــــدمــــات ثقــــافـيــــة في حـقل الـتــــرجـمــــة مـن الـلغـتـين
الانكليـزية والـفرنـسيـة إلى الـعربـية وبـالعكـس ويشكـل الكتب
بالحـركات ويـعرف بـالمطـبوعـات في الجرائـد والمجلات، ويـصدر

ايضاً طائفة من الكتب الفولكلورية والادبية.
وقــد حقق المكـتب شـيئـاً كـثيـراً ممـا ورد فـيمــا سبق مـن سطـور
ونشـر كتباً من ابرزهـا كتاب العلوجي عـن الطب العراقي. غير
ان غـائلـة المــادة اغتــالته وطـوت أمــره في غيهـب النـسيـان، أفلا
يـحق لنـا ان نـذكــر لقــرائنــا اليـوم شـيئــاً من مفـاخـر المــاضين
الــذين كـانـوا يعـشقــون الثقـافـة فـوق عـشـقهم لـلحيـاة ومـنهم
عبد الحميد العـلوجي وعزيز الحجية رائدان من رواد الكتابة

في التراث الشعبي.

وقفات على الغصن

مكتب العلوجي والحجية

لا تــــزدهـــــر الآداب والفـنـــــون وتعــطـي
أزهـارها وثمارها في حديقة الحياة إن
لـم تـكـن هــــذه الحـــــديقــــة في أحـــسـن
أحـوالها، فـضاءً ومـاءً وخصـباً ورعـايةً
واهـتـمــامــاً يــومـيــاً مـنـتـظـمــاً. أمــا اذا
انقلـبـت أحــوال هــذه الحـــديقــة رأســاً
علــى عـقب فـطــالهــا الخـــراب وعبـثت
بها الـوحوش والأرانب والجـرذان، فإن
أزهار الآداب والفنون وثمارها اليانعة
تـصبح مجـرد ذكـرى لا تـبعث إلا علـى

الحسرة والأسف والحزن.
فـمـن يـفكــر الـيــوم في الـصــومــال بمــا
كـانـت عليه في أيـامهـا الخـاليــة، وقبل
ان تخـــــربهـــــا الــصـــــراعـــــات القــبلــيـــــة
والفئـويـة الـدمـويـة شـرّ تخـريـب، من
فضـاءات ثقــافيـة مـزدهــرة بكل ألـوان
الفنـون والآداب والنـشاطـات الشعبـية
ذات الـنـكهـــة الــصـــومـــالـيــــة العـــربـيـــة

والأفريقية المميزة؟
وعنـدمـا يـرى المـرء مـا آلـت إليه حـال
هــذا الـبلــد الــذي كـــان بلــداً ذات يــوم
فـأصبح مجرد ساحـةً للقتل والمجاعة
والجفـاف، فــانه لا يخـطـر في بــاله ان
هذا الـبلد قـد عرف ذات يـومٍ مختلف
ألــــــوان الـــثقــــــافـــــــة والعـــطـــــــاء الفــنــي
والفـكـــــري، مــن شعـــــرٍ وقــصـــــة ونقـــــدٍ
ومـــوسـيقـــا ورقـصٍ وفـنـــون تـــشكـيلـيـــة

وصناعات شعبية فولكلورية.
نعم، كان هـناك كل هذا في الـصومال،
أيــــام عــــافـيــته واســتقــــراره وحــضــــوره
الفـتي في الـســاحــة الـــدوليــة. ذكـــرني
بــــذلـك مــــا نـــشــــرته مـجلــــة )الأقلام(
العراقيـة في عددٍ لهـا في السبعـينيات،
ووجـــــــدت ان مــن المــنـــــــاســب أن أقـــــــوم
بـــدوري في تـــذكـيـــر غـيـــري بمـــا كـــانـت
عليـه الثقـافـة الـصـومــاليـة مـن غنـىً
بــالعـطــاء الفـني ومـن اقتــران الـشعــر
بــــالغـنـــاء والمـــوســيقـــا والـــرقــص حـــد

الاندماج.

في الـــثقــــــافــــــة الــــــشعــبــيــــــة الـــصــــــومــــــالــيــــــة
المـــــدى الـــثقـــــافي

والــــــــــذود عــــن حــــيــــــــــاض الحــــــــــريــــــــــة
والاشتراكية

وتتشبع روح الصومالي بحب الرقص
والغناء، إلـى الحد الذي يجعله حتى
في مجـــــال المـــســـــرح لا يـــسـتـــســيغ أي
مـسرحية تخلو مـن أغنيةٍ أو رقصةٍ أو
إيقـاع طبل، وهذا يفسر ما كان يبديه
المـسـرح الــوطنـي من اهـتمــام بتقـديم

الرقصات الفلكلورية الصومالية.
وفي هــــذا المجــــال يمـكـن الإشــــارة إلــــى
نمـــطــين مــن الـــــرقـــص الـــصـــــومـــــالــي
الــشعـبـي، هـمــا: الــرقـص الــطقــوسـي
والـرقـص التـرفـيهي، حـيث كـان الأول
يـؤدى في جـميع أنحـاء القطـر تهـدئـة
لقــوى الــشــر والحـيــوانـــات المفـتــرســة
الهــــائـمـــــة في الغــــابــــات، وخــــوفــــاً مـن
الامراض والجفاف واللـصوص وقوى
الـــطــبـــيعــــــة المــــــدمــــــرة مــن صـــــــواعق
وفـيــضـــانـــات وعـــواصـف، ولهــــذا فهـــو
يـــنــــطــــــــوي عـلــــــــى دلالات روحـــيــــــــة أو

أسطورية.
اما الـرقص التـرفيهي، فكـان يؤدى في
المـنــاسـبــات الاجـتـمــاعـيــة والــوطـنـيــة
والـديـنيـة، تعـبيـراً عن مـشـاعـر الفـرح

والاطمئنان والرضا.
ويتـضمن كل نـوع من هـذين النـوعين
رقصـات لهـا أجـواء وايحـاءات خـاصـة
مــرتبـطــة بمـضــامـين شعـبيــة ودلالات

اجتماعية.
وتـنـتـــشــــر الفـنــــون الـتـــشـكــيلـيــــة هـي
الأخـرى في أوسـاط الـشعـب المختلفـة،
حــــيــــث تـغــــــص أرصـفـــــــــــة ومـخـــــــــــازن
مقـاديشو بـالتحف الفنيـة من أعمال
الخشـب والعاج والجلـود التي تـتجلى
فــيهـــــا خــبــــــرة الفــنـــــان الــصـــــومـــــالــي
وبـراعته، وتتـنوع أشكـالها وشخـوصها
الأســطــــوريــــة والخــــرافـيـــــة، وتعــــرض
للـبـيع كــسلعـــة، فلا يهـم الفـنــان ذكــر
اسـمه علـيهــا، تمــامـــاً كمـــا هي الحــال
مـع اللـــــوحـــــات الفـنـيـــــة الـتـي تـــــزيـن
جــدران المحــال والمــؤسـســات والـبـيــوت
مــن دون اســمـــــــاء الفــنــــــانــين الــــــذيــن

أبدعوا لغرض العيش.
هكـذا كـانت حـال الحيـاة الصـومـاليـة
الشعـبية والثقـافية قبل الكـارثة التي
ألمـــت بــكـل جــــــــوانـــبـهــــــــا الـــبــــــشــــــــريــــــــة
والاقتـصــاديــة والاجـتمــاعيــة. وليـس
بعـيـــداً ان تــنقلـب الحـــال مـــرةً أخـــرى
فيستعيـد الصومال عـافيته وحضوره
الــــوطـنـي والــــدولــي ودوره الفــــاعل في
ازدهــار الثقـافـة العــربيـة والافــريقيـة

هناك.

المتـوالدة هـو الحكم في نـزاعاتهـا التي
لـن تـنـتهـي إلا بــانـتهــاء الحــالــة الـتـي

نبه اليها الشاعر.
ويفـــــرح محـمـــــد علـي كــــربـيـه لقـيــــام
الـثـــورة ووعـــودهـــا بـتـحقـيق الحـــريـــة

والاشتراكية فيقول:
طال انتظارنا لهذا اليوم السعيد
طالما عانينا من شقاءٍ لا يوصف

ثمَّ أقبلت الثورة
فلنتعاهد على حماية مكاسب ثورتنا

وحدة البشر ومساواة الجميع
طريق للسلام

ولكن..
حين يزول سلطان العقل

وتندلع الأهواء
فالسيف وحده الحكم!

وهـذا مـا حـصل بــالضـبط لـلصـومـال
حـين "زال سلـطــان الـعقل.. وآنــدلـعت
الأهـــــــــــــــواء"، حــــــيــــــث اصــــــبــح ســــــيــف
الميليشيات وأمـراء الحرب والعصابات

ـ

فالشعـر الصومالي، بـألوانه المختلفة،
مـقتــرن بــالـغنــاء منــذ عـصــورٍ بـعيــدة،
حـيــث يعـيـــش المــــواطـن الــصــــومــــالـي
الغنـاء والرقـص كطقـسٍ من طقـوسه
الـيــومـيـــة، ويحفـظ الــرعــاة ويــرددون
عـــــشـــــــرات القـــصــــــائــــــد الــــــرعــــــويــــــة.
والصوماليـون يسمون الشـاعر مغنياً،
والقصيدة أغنية. وعندما يقف شاعر
صــومــالـي وراء منـصه فـلا تتـــوقع أنه
سيقـرأ، إنه حتمـاً سـيغني وبـإيقـاعـات

مختلفة!
وعنـدمـا كـانــوا يتحـدثــون عن شعـراء
تقليـديين كـبار امـثال الـبطل القـومي
المعـــــروف الـــسـيـــــد محـمـــــد عـبـــــد الله
حـسن، أو الـشعـراء قمـان، راجـي، علي
روح، سلام عـــربـي، فـــإنهـم يـتحـــدثـــون
عــن ملاحهـم بـــاعـتـبـــارهـــا ضـــربـــاً مـن
الغناء الشعبي الذي تتناقله الأجيال

شفاهاً.
ولهـــذا كـــان الـــشعـــراء الجـــدد آنـــذاك
أمـثـــــال محـمـــــد علـي كــــربــيه، حـــسـن
حــاجـي، عـبــد الله سـنجــوب وغـيــرهـم
يـــوجهـــون اهـتـمـــامهـم الـــشعـــري إلـــى
كتـابـة الأغـنيـة وتقـديمهـا إلــى ملحن

لتقدم في الحفلات أو الإذاعة.
وقـد عــاشت حـركـة الـشعـر العــربي في
الــصـــومــــال علـــى هـــامـــش معــطـيـــات
الـتـــراث الـــشعـبــي العـــربـي، ولـم تـبـلغ
المحــاولات الــشعــريــة بـــالعــربـيــة حــد
إتقــان كـتــابـــة القـصـيــدة الـتقلـيــديــة
بــضبـط اوزانهــا ولغــاتهــا وأســـاليـبهــا.
وتبقـى قصائد السيد محمد عبد الله
حـــسـن الـتـي قــيلـت في مــطلـع القـــرن
العشـرين من أفضل ما كتـب بالعربية
مـن شعــر في الـصــومـــال. وذلك عــائــد
لاسبـاب تتعلق بمـا عـانـاه هـذا القطـر
مـن محــاولات الاسـتعـمــار لجــره إلــى
مــواقـع التـخلف والـتجــزئــة، وتـشــويه

تراثه العربي الإسلامي الأصيل.
علــى أن الـشعــر الـصــومــالي، مــا كـتب
منه بــالصـومــاليـة او العــربيـة، وعلـى
اختلاف مــستـويــاته الفـنيـة، قــد عبـر
عـن الحـــس العـــربـي بـــوحـــدة المـصـيـــر
ومقـــارعـــة الامـبـــريـــالـيـــة والـتـمـيـيـــز
العنصري وعن التـطلعات الاشتراكية
الـتقــدمـيــة، كـمــا في هـــذا المقــطع مـن
قــصـيـــــدة لعـبــــد الله ســنجــــوب حـيـث

يقول:
إطرحي

عنكِ إلى الأبد
نيران الطغيان والتمييز العنصري

هيا يا أفريقيا

طلال ســالم الحـديـثي
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